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“إن الحكم في اليمن مثل الرقص على رؤوس الثعابين”.. هل تذكرون هذا التصريح الشهير للرئيس
المخلوع علي عبد الله صالح إبان الاحتجاجات عليه في ؟ يبدوا أن الرجل كان على دراية تامة
بكيفية إدارة حكم بلاده، وكأنه يشير إلى أن ذلك لا يتم إلا بطرق ملتوية وبالتلاعب والمراوغة وأنه لا

ثوابت ولا مبادئ في العملية السياسية، فقط المصلحة هي من تحدد قبلة التوجهات.

تطــورات جديــدة تعــزز مــن تنــاقض المشهــد الســياسي اليمــني منــذ انطلاق ثــورته الــتي شهــد خلالهــا
موجــات متتاليــة مــن المــد والجــذر بعضهــا يســير في دروب متباينــة الــرؤى بينمــا الآخــر يســتقل الاتجــاه
العكسي مــا كــان لــه أبلــغ الأثــر في إعــادة رســم خارطــة التحالفــات في هــذه المنطقــة عــدة مــرات خلال

السنوات الخمس الماضية.

يــرًا تنــاولت خلالــه ملامــح مجلــة “إنتليجنــس أون لايــن” الاســتخباراتية الفرنســية، نــشرت مــؤخرًا تقر
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اتفاق سعودي إماراتي لإعادة نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للحكم مرة أخرى،
على حساب الرئيس المدعوم سعوديًا عبد ربه منصور هادي، وذلك عبر رصدها بعض اللقاءات التي
جمعت بين الأطراف الثلاثة (السعودية – الإمارات – أحمد علي عبد الله صالح) في أبو ظبي الشهر

الماضي.

يــاض قبــل الثــورة وفي أيامهــا الأولى، ثــم انقلــب وانحــاز الرئيــس اليمــني المخلــوع الــذي كــان حليفًــا للر
للفريق الحوثي المناهض لها والمدعوم إيرانيًا، مسخرًا جيشه والموالين له للقتال ضد قوات التحالف
العربي بقيادة المملكة، ما كبدها العديد من الخسائر البشرية والمادية، وهو ما دفع الأخيرة لأن تعتبره
خــا حسابــات أي تسويــات سياســية مســتقبلية، في الــوقت الــذي كــانت علاقتــه بالإمــارات في أوج
قوتها، هاهو سلمان ونجله يتخلون عن ثوابتهم ويمدون أيديهم مجددًا نحو الحليف المنقلب.. فما

الذي حدث؟

إن الحكم في اليمن مثل الرقص على رؤوس الثعابين

انفتاح سعودي صالحي

سافر اللواء أحمد العسيري، الرجل الثاني في المخابرات العامة السعودية، والذراع اليمنى لولي العهد
محمد بن سلمان، إلى أبو ظبي في السابع والعشرين من يونيو الماضي لمقابلة أحمد علي عبد الله صالح،
نجل الرئيس اليمني السابق، والذي تم اختياره من قبل أبو ظبي لقيادة عملية المفاوضات لتشكيل

ية الفرنسية. حكومة يمنية جديدة، بحسب الدور

ســفر العســيري للإمــارات للقــاء أحمــد صالــح الــذي كــان يشغــل منصــب القائــد الســابق للحــرس
الجمهوري اليمني وكان سفير البلاد السابق في دولة الإمارات، حتى تم تجريده من منصبه في عام
، تزامن مع إيفاد الرئيس اليمني السابق، مبعوثه، يوسف الفيشي، للسعودية لإجراء عدد من
المباحثات المتعلقة بمسألة إعادة عائلة صالح للعملية السياسية مرة أخرى، لكن هذه المرة بمباركة

سعودية إماراتية.

كبر اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء اليمني السابق خالد ومما يكشف ملامح المشهد الحالي بصورة أ
بحــاح – المحســوب علــى الإمــارات –  الــذي أقــاله الرئيــس منصــور هــادي في عــام   بمحمــد بــن
سلمان في منطقة حضرموت، جنوب اليمن، فضلا عن حضوره عدة اجتماعات مع قيادات يمنية في

الرياض وأبو ظبي.

ية الاستخباراتية الفرنسية نقلت على لسان مصادرها أن الرياض عقب تنصيب محمد بن سلمان الدور
كثر انفتاحًا على فكرة عودة السلطة إلى صالح الذي ناصبته وليًا للعهد في  يونيو الماضي باتت “أ
العداء طويلا”، منوهة إلى دور  طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، في
يـاض الحـالي الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي وتـرك إقنـاع بـن سـلمان بإسـقاط الـدعم عـن حليـف الر
يــده.. لكــن مــاذا عــن الخلاف الســعودي الإمــاراتي في يــق أمــام الإمــارات لوضــع النظــام الــذي تر الطر



اليمن؟

اللواء أحمد العسيري، الذراع اليمنى لولي العهد محمد بن سلمان، سافر إلى أبو
ظبي في السابع والعشرين من يونيو الماضي لمقابلة أحمد علي عبد الله صالح

نجل الرئيس اليمني المخلوع والمدعوم إماراتيًا لقيادة المفاوضات على الحكومة الجديدة

الخلاف السعودي الإماراتي

الخلاف السـعودي الإمـاراتي في اليمـن لم يعـد خلافًـا سريًـا كمـا كـان في السـابق، إذ أن بعـض الشواهـد
والممارسات التي وقعت مؤخرًا دفعته للانتقال من مرحلة الخفاء إلى العلن بعدما زادت من معدل

التوتر بين الجانبين.

في السابع والعشرين من أبريل الماضي أصدر الرئيس اليمني قرارًا بإقالة عيدروس الزبيدي، محافظ
ير الدولة هاني بن بريك، المدعومين إماراتيًا، وإحالتهما للتحقيق، ما أثار غضب أبو ظبي، عدن، ووز
التي كانت تعتبر الرجلين ذراعها القوي في الجنوب الذي يمهد لها الطريق من أجل السيطرة على

الشواطئ اليمنية خاصة موا عدن ، لحماية موانئها ودعم نفوذها البحري.

القلق السعودي من ردة فعل الإمارات دفعها لتشكيل لجنة ثلاثية تضم الرياض وأبو ظبي وممثل
عن الحكومة اليمنية، تختص بمناقشة القضايا ذات العلاقة بالحسم العسكري، وتطبيع الحياة في
المناطق المحررة، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وذلك بهدف امتصاص غضب الحكومة الإماراتية

من قرارات الرئيس اليمني، ومع ذلك لم تنجح هذه اللجنة في تسكين محافظ عدن المقال.



التقرير كشف عن وجود أزمة صامتة داخل التحالف العربي الذي تقوده المملكة
في اليمن وتهيمن الإمارات على قوته في الجنوب

وفي  مــايو المــاضي أعلــن الزبيــدي عــن تشكيــل «هيئــة رئاســة المجلــس الانتقــالي الجنــوبي» لإدارة
محافظــات جنــوب اليمــن، برئاســته وتعيين بــن بريــك نائبًــا لــه، وذلــك بهــدف إدارة وتمثيــل الجنــوب
داخليًا وخارجيًا بالإضافة إلى استكمال إجراءات تأسيس هيئات هذا الكيان والمكون من  شخصًا.

جدير بالذكر أن تحركات هادي المثيرة لحفيظة الإمارات قد بدأت منذ أبريل  وذلك حين أقال
خالــد بحــاح – المحســوب علــى أبــو ظــبي-  مــن منصــب كرئيــس للــوزراء، وتعيينــه مســتشارًا لرئيــس

ية، ثم إقالته من منصبه مرة أخرى بسبب تحركاته لدعم انفصال الجنوب. الجمهور

في تقرير سابق لـ”نون بوست” تناول مساعي أبو ظبي لفك الارتباط الجنوبي اليمني عن الشمال،
وهو ما جاء على لسان بعض المسئولين الإماراتيين، على رأسهم، الفريق ضاحي خلفان تميم نائب
رئيـس الشرطـة والأمـن العـام في دبي، والـذي دعـا علـى حسـابه في تـويتر، العـالم العـربي إلى أن “ينصـف
الجنوب وألا يبقوه رهينة في يد القوى الغاشمة”، مؤكدًا أن الوحدة اليمنية أصبحت فاشلة وبسببها
ترتكـب جرائـم حـرب وسـفك دمـاء، ولم يتبـق إلا الطلاق، في إشـارة إلى فـك الارتبـاط بين شمـال اليمـن

وجنوبه.

التقرير كشف عن وجود أزمة صامتة داخل التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن وتهيمن
الإمارات على قوته في الجنوب، خصوصًا وأن أبو ظبي تعد اللاعب الأبرز في الجنوب، لاسيما في عدن
يـز نفوذهـا في منـاطق أخـرى، مثـل جـزيرة سـقطرى، عـبر والمكلا وحضرمـوت، فضلا عـن  مساعيهـا لتعز
الانفصال من جانب، ودعم علي عبد الله صالح وميليشياته المدعومة من الحوثيين من جانب آخر،
ما دفع البعض إلى اتهام السعودية بالضلوع خلف التفجيرات التي استهدفت بعض قوى المعارضة

والقوات الإماراتية منذ عدة أشهر.

ومن ثم فإن الخلاف السعودي الإماراتي في مسألة الجنوب اليمني خلاف أصيل، وهو ما دفع كل
طـرف إلى التحـرك في بعـض التحركـات منفـردًا بعيـدًا عـن الطـرف الأخـر، مـا وضـع جـدارًا بين الجـانبين
وإن كــان مــا يــدور في الظــاهر عكــس ذلــك إلا أن الواقــع يعكــس تــوترًا شديــدًا في توجهــات كليهمــا في

اليمن.

في المقابل كانت الإمارات تسير عكس بوصلة السعودية فيما يتعلق بالموقف
من الرئيس اليمني السابق، إذ أبقت أبو ظبي على علاقاتها الجيدة مع عدد

من رموز نظامه

ياض وأبو ظبي الشاويش بين الر
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كــان يوصــف علــي عبــد الله صالــح الملقــب بـــ”الشاويش” خلال ســنوات حكمــه بأنــه رجــل الســعودية
يـاض بجـانبه طيلـة فـترة الأول في اليمـن وأحـد أبـرز أذرعهـا ومصـادر نفوذهـا، وهـو مـا يفسر وقـوف الر
حكمه حتى بعد اندلاع الثورة اليمنية حاولت التوسط لرعاية مصالحه وتأمين حياته بعيدًا عن أي

ملاحقة قضائية.

ومع مرور الوقت وبحسب طبيعته المراوغة، بدأ صالح يلعب لحسابه الشخصي آملا في العودة إلى
المشهد اليمني مرة أخرى لكن هذه المرة ليس عن طريق السعودية، وإنما عن طريق التحالف مع
خصومها في اليمن، عقب رفض طلب الحكومة السعودية بالمشاركة في مواجهة الحوثيين، وهو ما

أدى إلى توتر الأجواء بينه وبين الرياض.

وفي المقابـل كـانت الإمـارات تسـير عكـس بوصـلة السـعودية فيمـا يتعلـق بـالموقف مـن الرئيـس اليمـني
السابق، إذ أبقت أبو ظبي على علاقاتها الجيدة مع عدد من رموز نظام صالح، أبرزهم نجله أحمد

علي عبد الله صالح، الذي كان يعمل سفيرًا لليمن في الإمارات.

علاوة على ذلك تعد الإمارات المركز المالي الاقتصادي الأول لصالح، حيث يمتلك عدة أبراج في مدينة
دبي، إضافة إلى الكثير من الأموال تم تحويلها بعد عام  إلى بنوك دبي وتم تهريب تلك المبالغ
على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى مدينة دبي، وبينما كانت الإمارات تشارك التحالف في القتال
بـاليمن، كـان نجـل صالـح مسـتمرًا بتوسـيع اسـتثمارات أسرتـه في الإمـارات مسـتفيدة مـن التسـهيلات

التي منحها النظام المصرفي له بتوجيه من حكام البلاد وفق ما تشير به المصادر.

ورغـم الخلاف بين الجـانبين في الموقـف مـن صالـح، الـذي تعتـبره الريـاض عـدوًا يجـب محـاربته بينمـا
تفتح له أبو ظبي أذرعها الاقتصادية، يبقى السؤال: لماذا تراجعت السعودية عن موقفها من الرئيس

المخلوع فجأة بهذه الطريقة؟

السعودية والإمارات تسعيان من خلال تحركاتهما الأخيرة إلى تفتيت كتلة
الحوثيين من خلال فك الارتباط بينها وبين صالح وميليشياته

 



مسار تفاوضي جديد في اليمن

شهــدت القــوات الســعودية منــذ شنهــا الحــرب ضــد الحــوثيين وميليشيــات علــى عبــد الله صالــح في
اليمن، برفقة قوات التحالف، في الخامس والعشرين من مارس  فيما أطلقت عليه “عاصفة
الحزم” موجات من الانتصارات والهزائم، لكنها في المجمل لم تحقق الأهداف المنشودة من وراء تلك
الحرب حتى الآن وهو ما تكشفه الممارسات الفعلية على أرض المعركة، حيث تمدد الحوثيون بصورة
كــبر ممــا كــانت عليــه ونجحــوا في تحقيــق العديــد مــن المكاســب العســكرية والسياســية لعــل أبرزهــا أ

اعتبارهم كشريك وطرف في حل الأزمة وليس عدوًا كما كان في السابق.

يــاض إلى ضرورة إعــادة النظــر في مســتجدات الأحــداث والفشــل الســعودي في تحقيــق مآربــه دفــع الر
يا وسحب البساط رويدًا رويدًا الإستراتيجية المتبعة داخل اليمن، خاصة في ظل تعقد الموقف في سور
من تحت أقدام المملكة، فضلا عن رغبة سلمان ونجله في تخفيف حدة الضغوط الممارسة عليهما في
ظــل انفتاحهمــا علــى الولايــات المتحــدة كــون بلادهمــا الطــرف الأقــوى والأهــم في التحــالف الأمريــكي

الجديد في الشرق الأوسط الذي تهدف واشنطن من خلاله إلى تمرير ما سمي بـ “صفقة القرن”.

يادة معدلات ما تتكبده الرياض كان دافعًا لضرورة فتح مسار تفاوضي جديد تأزم الوضع في اليمن وز
انطلاقًــا مــن الأوضــاع الــتي كــانت سائــدة قبــل انــدلاع الحــرب الــتي أعلنهــا التحــالف العــربي في مــارس

، بحسب المحلل السياسي اليمني محمد جميح.

يـــدان يمنـــا خـــال مـــن جميـــع في حـــديثه لــــ “الجـــزيرة” لفـــت إلى أن كلا مـــن الســـعودية والإمـــارات ير
الأيديولوجيات، منوهًا إلى أن البلدين الخليجيين لن يسمحا للحوثيين بالاحتفاظ بقوات عسكرية في

البلاد، كما أن لديهما خطوطا حمراء ضد الإخوان المسلمين في اليمن.

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A


ومن ثم فأن السعودية والإمارات تسعيان من خلال تحركاتهما الأخيرة إلى تفتيت كتلة الحوثيين من
خلال فـك الارتبـاط بينهـا وبين صالـح وميليشيـاته، وهـو مـا يضعـف مـن موقـف الحـوثيين مسـتقبلا،
يـاض وأبـو ظـبي حيـال هـذه المسـألة فضلا عـن تـأثير وممـا يعـزز تلـك المسـاعي تطـابق رؤى كـل مـن الر

وصول بن سلمان لولاية العهد على موقف بلاده من إخوان اليمن وهو ما يريده أبناء زايد.

المحلل اليمني أوضح أن كلا البلدين يعتقدان أن “المؤتمر الشعبي العام” في اليمن يشكل الحاضنة في
البلاد، وهو ما سيعيد صالح ونجله للواجهة مرة أخرى، على حساب حليف السعودية الأول منصور
هادي، كاشفًا أن هناك قناعة لدى كل الأطراف الدولية بأن الحل في اليمن سيكون سياسيا وليس

يا، وربما هذا هو سبب إعادة الرياض النظر في سياساتها اليمنية. عسكر

كيده على أن ما يجري على الأرض له بعد إيجابي يتمثل في تأسيس دولة يمنية على إلا أنه وبجانب تأ
أســاس فيــدرالي مــن خلال التفــاوض بين مجلــس انتقــالي جنــوبي ومجلــس آخــر يجــري تشكيلــه في
صـــنعاء، يـــرى أن هنـــاك مـــؤشرًا ســـلبيًا آخـــر يقـــود إلى الذهـــاب نحـــو التقســـيم إلى دولتين، شماليـــة

وجنوبية.

مستجدات الأحداث والفشل السعودي في تحقيق مآربه دفع الرياض إلى
ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية المتبعة داخل اليمن

الرضوخ للنفوذ الإماراتي

من قراءة الأحداث يتضح أن الإمارات تسير نحو تحقيق أهدافها من مشاركتها في الحرب في اليمن
بصــورة كــبيرة، حيــث أنهــا فرضــت نفســها كلاعــب أســاسي في أطــراف الأزمــة منافســة بذلــك الــدور
الســعودي، فضلا عــن نجاحهــا في التفــوق علــى هــذا الــدور مــن خلال ترســيخ نفوذهــا في الجنــوب
بالطريقة التي كانت تسعى إليها، إلا أن السؤال الأبرز هنا: كيف خضعت السعودية للنفوذ الإماراتي

إلى هذا الحد؟

ير له تعليقًا على تسريبات يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، كشف “نون بوست ” في تقر
ــا، مــن خلال إجهــاض جهودهــا داخــل اليمــن مــن عــن المخطــط الإمــاراتي لمنافســة الســعودية إقليميً
يــاض مــن جــانب آخــر، كذلــك جــانب، وتقــديم نفســها كحليــف جــاهز للولايــات المتحــدة بــدلا مــن الر
محاولة السيطرة على مستقبل القرار السعودي من خلال دعم الأمير محمد بن سلمان المقرب من ولي
عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وتصعيده على حساب محمد بن نايف، ولي العهد السابق، وهو ما كشفته

تلك التسريبات.

يـر أشـار أيضًـا إلى الـدور الـذي لعبـه سـفير الإمـارات في واشنطـن لتلميـع بـن سـلمان أمريكيًـا مـن التقر
خلال شراء بعض الأقلام الصحفية داخل أمريكا وخارجها للعزف على هذا الوتر، بهدف تقديم ولي

العهد الجديد كحليف جديد يخلف والده على كرسي العرش.

https://www.noonpost.com/content/18269


الإمــارات تعــي جيــدًا أن وصــول بــن ســلمان إلى ســدة العــرش يعــني ســيطرتها علــى المطبــخ الســياسي
السـعودي، خاصـة في ظـل سـيره في ركـاب أبنـاء زايـد بصـورة كـبيرة وهـو مـا يتضـح يومًـا تلـو الأخـر حين

تفقد المملكة ثوابتها رويدًا رويدًا لتتطابق مع الهوى الإماراتي.

إيران المستفيد الأكبر حال انقسام اليمن، فدولة الشمال ستكون مجاورة
للسعودية ويسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي تستطيع تهديد وإنهاك المملكة

بشكل دائم

لذا فالبعض يرى أن تغير موقف الرياض من الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المدعوم
مــن الإمــارات، بــالرغم ممــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــد قــوات التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية برفقــة
كــبر دليــل علــى بســط أبنــاء زايــد حلفــاءه مــن الحــوثيين، وأســقط خلالهــا عــشرات القتلــى والمصــابين، أ

سطوتهم وسيطرتهم الكاملة على القرار السعودي.

خضوع بن سلمان لسطوة محمد بن زايد لا يترتب عليها تقزيم دور المملكة إقليميًا فحسب، بل ينطوي
يو المرحــب بــه عليــه أيضًــا تهديــد لمســتقبلها الأمــني وتعريــض حيــاة أبنائهــا للخطــر، إذا مــا وقــع الســينار

إماراتيًا وهو تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب.

السعودية الخاسر الأول

لو سارت الأمور نحو بناء دولة فيدرالية في اليمن كنا يرغب الإماراتيون فإن هذا قد يحمل بين ثناياه
يو تـزداد يومًـا بعـد الآخـر، وفي هـذه مخـاطر تقسـيم آت بلا شـك، خاصـة وأن إرهاصـات هـذا السـينار
الحالـة ستصـبح السـعودية هـي الخـاسر الأول والأكـبر حـال تنفيـذ هـذا المخطـط، وبذلـك تفقـد جهـود

السنوات الماضية التي تكبدت فيها العديد من الخسائر في الأرواح والعتاد.

ففي حالة الانفصال يصبح الجزء الشمالي اليمني، الجنوبي السعودي، في قبضة الحوثيين، وهو ما
يعني استنزاف للموارد السعودية وتهديد لأمنها القومي، خاصة في غياب نفوذها في الجنوب لصالح
كــبر مصــلحة لهــا فيمــا يتعلــق بتــأمين موانئهــا الإمــارات الــتي ســيحقق لهــا الانفصــال حــال حــدوثه أ

والسيطرة على عدن.

الإمارات تعي جيدًا أن وصول بن سلمان إلى سدة العرش يعني سيطرتها على
المطبخ السياسي السعودي

كمــا تعتــبر إيــران المســتفيد الأكــبر حــال انقســام اليمــن، فدولــة الشمــال ســتكون مجــاورة للســعودية
ويسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي تستطيع تهديد وإنهاك المملكة بشكل دائم، إلى جانب خلق موطئ
قدم لها على البحر الأحمر، وبهذا تكون خلقت دولة لها بالفعل في جوار دول التعاون وحاصرتها عن



قرب، وهي ما ستكون ورقة رابحة في أي صراع مستقبلي.

يـد مـن ملامـح ومـن ثـم فـإن الأزمـة اليمنيـة يبـدوا أنهـا علـى موعـد مـع جولـة جديـدة مـن التعقيـد تز
المشهد غموضًا وتط العديد من السيناريوهات، في ظل نجاح أبو ظبي في فرض كلمتها يومًا تلو
الأخر في مقابل تراجع الدور السعودي وسير محمد بن سلمان في ركاب أبناء زايد بصورة قد تفقد فيها

الرياض ثقلها الإقليمي ما يهدد أمنها القومي ويضعف مستقبلها السياسي.
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